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  : ملخص

عق��ب انتھ��اء الح��رب العالمی��ة الثانی��ة ،أنش��ئت محكم��ة نورمب��ورغ لمحاكم��ة مجرم��ي 

ھ�ا الأساس�ي ب�أن الحرب من دول المحور،ونص�ت ھ�ذه المحكم�ة ف�ي الم�ادة العاش�رة م�ن نظام

الاختصاص ینعق�د ف�ي ب�ادئ الأم�ر إل�ى المح�اكم الوطنی�ة ث�م یكملھ�ا ف�ي الاختص�اص المح�اكم 

العس��كریة، ویلیھ��ا مح��اكم الاح��تلال، ف��نص ھ��ذه الم��ادة یعتب��ر تص��ریحا بالتكام��ل ب��ین المح��اكم 

مي بأنواعھا الثلاثة، بعد ذلك تم إنشاء محكمة طوكیو بناء على إعلان عسكري، لمحاكمة مجر

الح��رب الیابانیین،ولق��د عرف���ت ھ��ذه المحكم���ة ك��ذلك كس���ابقتھا ف��ي نورمب���ورغ تطبیق��ا لمب���دأ 

الإختصاص التكمیلي في نص المادة السادسة من نظامھا الأساسي  والتي جعل�ت الاختص�اص 

الأصیل للقضاء الوطني، وذلك بتقدیم ولایتھا على المحاكم الجزائیة الدولیة، تم أضافت الم�ادة 

اص القضاء الجنائي الدولي ف�ي مرحل�ة تالی�ة، وذل�ك بموج�ب الموافق�ة الص�ریحة بجعل اختص

  .من الدول الأطراف في النزاع، والذین یكونوا قد صادقوا على ھذه الاتفاقیة

  .القضاء،الجنائي،المحكمة،الإختصاص،التكامل :كلمات مفتاحیة

Abstract: 
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After the end of the Second World War, the Nuremberg Court 

was established to try war criminals from the Axis countries, and this 

court stipulated in Article X of its statute that jurisdiction is held in the 

first instance to the national courts and then completed in the 

jurisdiction of the military courts, followed by the occupation courts, so 

the text of this article is considered a permit By the complementarity of 

the three types of courts, then the Tokyo Court was established based 

on a military declaration, to try Japanese war criminals, and this court 

was also known as its predecessor in Nuremberg, in application of the 

principle of complementary jurisdiction in the text of Article Six of its 

statute, which made the brother Sas National authentic judiciary, 

providing its jurisdiction over the international criminal courts, has been 

added article by making the jurisdiction of the international criminal 

justice at a later stage, under the explicit consent of the States parties to 

the conflict, and who they have ratified this Convention. 

Keywords: Judiciary, Criminal, Governance, Jurisdiction, Integration 
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  : مقدمة

لقد تعھد المجتمع الدولي وعلى وجھ الخصوص الدول الكبرى نتیجة 

 الآثار الخطیرة والاعتداءات التي نجمت عن الحرب العالمیة الثانیة وما رافقھا

من انتھاكات واعتداءات جسیمة على حقوق الإنسان، ألا تسمح بأن یتكرر ھذا 

النزاع في المستقبل، وعلى الرغم من ذلك فقد اندلع في العالم العدید من 

النزاعات المسلحة وعلى مختلف المستوایات المحلیة، الإقلیمیة والدولیة، ونجم 

عبارة عن أعمال  1ذه الجرائمعنھا انتھاكات فظیعة لحقوق الإنسان، وقد كانت ھ
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ترتكب من قبل الأنظمة  2إبادة، تعذیب، اعتداءات جنسیة وأعمال تطھیر عرقي

  .3القمعیة الدیكتاتوریة على مرأى ومسمع العالم أجمع

ونتیجة لھذه الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان، فقد مرّ القضاء 

وكانت كل مرحلة منھا  الجنائي الدولي في مسیرتھ الطویلة في مراحل متعددة،

، ولقد اعتبر مبدأ التكامل من 4تعد انعكاسا لظروف معنیة وتأثیرات قوى معینة

أھم المبادئ الرئیسیة الذي لعب دورا مھما في قیام القضاء الجنائي عموما 

والمحكمة الجنائیة خصوصا، وھو الحجر الأساسي في قیام فكرة المحاكمات 

مبدأ  -المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن وجوده  الدولیة الجنائیة وترسیخھا في

  .5جاء كحلّ لعدم إفلات المجرمین الدولیین من العقاب –التكامل 

، بدأ عھد قانوني جدید 1945إذ أنھ وابتداء من الثامن من شھر أوت 

بخطى بطیئة لكن أكیدة، فلم یعد محظورا الحدیث عن المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

.6ؤولیة السلطات الرسمیة بصفة خاصةبصفة عامة، ومس
  

وعلیھ  فالتساؤل الذي یثار وبصورة محوریة بخصوص مبدأ التكامل، 

یتمثل فیما مدى تطبیقھ في مختلف المراحل التي مر علیھا القضاء الجنائي 

الدولي خصوصا القضاء الجنائي المؤقت؟وماھي معالمھ في ظل أھم محكمتین 

  مبورغ و طوكیو؟في ھذا القضاء وھي محكمتي نور

وإجابة عن ھذه الإشكالیة سنتعرض إلى تطبیقات مبدأ التكامل ما بعد 

) المبحث الأول(الحرب العالمیة الثانیة في ظل محكمتي نورمبورغ 

لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان والیابانیین،وذلك ) المبحث الثاني(وطوكیو

كلتا المحكمتین اتباعا للمنھج الوصفي عند التعرض إلى تشكیلة واختصاص 

والمنھج التحلیلي عند الوقوف على مدى تطبیق مبدأ التكامل بكل منھما وأھم 

 .الإنتقادات الموجھة لكلیھما

العس���كریة  مب���دأ التكام���ل ف���ي ظ���ل المحكم���ة الجنائی���ة: المبح���ث الأول .1

  بنورمبورغ
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لقد كان من الضروري عقب الأھوال التي حدثت في الحرب العالمیة 

ھ الدول بسرعة إلى تشكیل محكمة عسكریة، وذلك عقب انتھاء الثانیة، أن تتج

، لمحاكمة مجرمي الحرب بسبب انتھاككم لقوانین 1945الحرب مباشرة سنة 

 1945نوفمبر  20الحرب وأعرافھا، وقد بدأت محاكمات نورمبورغ في 

، وكانت متأثرة بالطابع الأنجلوساسكوني أي النظام 71946وانتھت في أكتوبر 

ي، ویرجع ذلك إلى أھمیة الدور الذي قام بھ الانجلیز والأمریكان في الاتھام

، )المطلب الأول(، ھذا ما أثر دوره على تشكیلة واختصاصات المحكمة 8الحرب

المطلب (وعلى مدى تطبیق مبدأ التكامل فیھا وأھم الانتقادات التي وجھت إلیھا 

 ). الثاني

  تشكیل المحكمة واختصاصھا: المطلب الأول

الأساس القانوني لنشأة ھذه المحكمة یعود إلى نص المادة الأولى من  إن

بین الدول المتحالفة في الحرب  1945أوت  08اتفاقیة لندن المبرمة في 

العالمیة الثانیة، والتي نصت على إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي 

السلام العالمي الحرب الذین لیس لجرائمھم موقع جغرافي معین، والذین ھددوا 

  .9وارتكبوا جرائم ضد الإنسانیة

  تشكیل المحكمة: الفرع الأول

على تشكیلة  1945لقد نصت المادة الثانیة من اتفاقیة لندن لسنة 

المحكمة، والتي تتألف من أربعة قضاة یساعد كل واحد منھم عضو احتیاطي 

كان، فتقوم  یمكن أن یحل محلھ في حالة مرضھ أو تعذر القیام بعملھ لأي سبب

كل دولة من الدول الأربع المنتصر والموقعة على اتفاقیة لندن بتعیین قاضیا 

  .10ونائبا لھ من مواطنیھا

والأعضاء یتفقون فیما بینھم على اختیار رئیس لكل محاكمة وتصدر 

الأحكام بالأغلبیة المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات یرجع الجانب الذي فیھ 
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ن أحكام الإنابة تشترط أن تصدر بأغلبیة ثلاثة أصوات على رأي الرئیس، بید أ

  . 11الأقل

  إختصاص المحكمة: الفرع الثاني

لقد نصت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة على اختصاص 

المحكمة في محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذین ینتمون إلى دول المحور، سواء 

حالة ثبوت ارتكابھم أیھ جریمة من  أكانوا أشخاصا أم أعضاء في منظمات في

 . 12جرائم السّلام وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة

فمحكمة نورمبورغ تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص 

المعنویة، ولا یحاكم من الأشخاص الطبیعیین سوى كبار مجرمي الحرب، على 

المادة السادسة من میثاق  أساس أن جرائمھم غیر محددة بإقلیم معین طبقا لنص

  .المحكمة

كذلك نص میثاق المحكمة على مسؤولیة المنظمات والھیئات الإجرامیة 

التابعة للنظام النازي، ومعاقبة كل الأشخاص الذین ارتكبوا شخصیا أو بصفتھم 

أعضاء في المنظمات الإجرامیة، وبالتالي تستطیع المحكمة أن تنظر في كل فعل 

رد مسؤولا عنھ مسؤولیة جنائیة أو أن المنظمة التي ینتمي یمكن أن یعتبر الف

  . إلیھا منظمة إجرامیة

من میثاق المحكمة الملحق باتفاقیة لندن، على  8و  7كما تناولت المواد 

أو الوضع الرسمي للمتھمین سواء أكانوا رؤساء دول أو موظفین مسؤولین عن 

ائھم من المسؤولیة الجنائیة أقسام الحكومة، سوف لا یكون عذرا یعتذر بھ لإعف

أو تخفیف العقاب، كما أن الشخص المتھم كونھ قد تصرف طبقا لأوامر حكومتھ 

  .13أو رئیسھ الأعلى منھ، أمر لا یعفیھ من المسؤولیة الجنائیة

والواقع أن اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب لم یكن یثیر 

المعاھدات الدولیة والقواعد الإشكال، حیث جرى تحدید ھذه الجرائم بموجب 

  .البحریة" واشنطن"واتفاقیات " لاھاي"العرفیة مثل اتفاقیة 
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أما الجرائم ضد الإنسانیة فقد جرى وصفھا في میثاق المحكمة بأنھا 

أفعال القتل والإبادة والاسترقاق، والإبعاد والاضطھادات التي ترتكب ضد 

و دینیة، وعلى خلاف جرائم السكان المدنیین لأسباب سیاسیة أو عنصریة   أ

الحرب والجرائم ضد الإنسانیة أثارت الجرائم ضد السّلام العدید من الإشكالات 

القانونیة فلكي یتم العقاب على ھذه الجرائم كان لا بد من وضع تعریف للحرب 

العدوانیة، ھذا إضافة إلى أن الاعتراف بالمسؤولیة الفردیة الجنائیة بالنسبة 

لام، كانت تثیر التساؤل بشأن ما إذا كان التآمر لارتكاب ھذه للجرائم ضد الس

  .14الجرائم یعدّ جریمة في حدّ ذاتھ أم لا

  تطبیق مبدأ التكامل في نظام المحكمة والانتقادات الموجھة إلیھا :المطلب الثاني

لقد عرفت محكمة نورمبورغ تطبیقا للمبدأ الجنائي الدولي مبدأ التكامل، 

مة مثلما ستواجھ أي محكمة دولیة مستقبلیة، العدید من كما واجھت المحك

الانتقادات والمعوقات، لتعارضھا مع مصالح الدول واختلاف جنسیات الماثلین 

أمامھا، ھذا إضافة إلى اختلاف میزان القوى الدولیة والذي لعب دورا ھاما في 

  .15التأثیر على تشكیل المحكمة والقانون الواجب التطبیق أمامھا

  تطبیق مبدأ التكامل في نظام المحكمة: رع الأولالف

لقد نص على مبدأ التكامل في المحكمة الدولیة العسكریة لنورمبورغ، 

لا یوجد في الاتفاق أي نص من : "في المادة السادسة من اتفاقیة لندن على أنھ

شأنھ أن سيء إلى سلطة أو اختصاص المحاكم الوطنیة أو محاكم الاحتلال 

، والتي ستنشأ في الأراضي الحلیفة أو في ألمانیا لمحاكمة مجرمي المنشأة قبلا

  ".الحرب

فصریح ھذا النص یعترف بالاختصاص القضائي الوطني بصفة أصلیة، 

طالما أنھ قد یباشر اختصاصھ إزاء الجرائم التي تختص بھا محكمة نورمبورغ، 

یكون بمثابة ویلاحظ أن التعبیر عن مبدأ التكامل وفقا لھذا النص یقضي بأن 

16إساءة لھذا الأخیر، وھو ما یعني أنھ یكملھ ولا یعلو علیھ
.  
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وتكررت الإشارة لمبدأ التكامل في محكمة نورمبورغ في نص المادة العاشرة 

في كل الأحوال إذا قررت المحكمة أن : "من نظامھا الأساسي والتي تقضي بأنھ

سلطات المختصة في كل جماعة أو منظمة ھي ذات طبیعة إجرامیة، فإنھ یحق لل

  ..."دولة موقعّة أن یمثل أمام المحاكم الوطنیة أو العسكریة أو محاكم الاحتلال 

ویلاحظ من ھذه الصیاغة أن الاختصاص ینعقد في بادئ الأمر إلى 

المحاكم الوطنیة ثم یكملھا في الاختصاص المحاكم العسكریة، ویلیھا محاكم 

یعتبر تصریحا بالتكامل بین المحاكم الاحتلال، فنص ھذه المادة العاشرة 

  .بأنواعھا الثلاثة

وبذلك یتمیز مبدأ التكامل في محكمة نورمبورغ بأنھ لیس بین 

اختصاصیین قضائیین جنائیین أحدھما دولي والآخر وطني، بل ھو بین ثلاث 

اختصاصات تتكامل على التوالي مع بعضھا البعض وھي المحاكم الوطنیة 

  .17محاكم الاحتلالوالمحاكم العسكریة و

  الانتقادات الموجھة لمحكمة نورمبورغ: الفرع الثاني

رغم كون محاكمات نورمبورغ تكتسي أھمیة بالغة من الناحیة 

السیاسیة، لكونھا سمحت بتجاوز مرحلة المبادرات الرسمیة وغیر الرسمیة، إلا 

مرة أنھا لم تسلم من الانتقادات التي كانت تصب نحو عدم الاعتراف بھا كث

  .18لجھود المجتمع الدولي بالنظر إلى انحصارھا في عدد محدد من الدول

ما یتعلق من ناحیة أولى بمبدأ الشرعیة ومن وأكثر ھذه الانتقادات إثارة للجدل 

ناحیة أخرى بأن تلك المحاكمات ما ھي إلا عدالة المنتصرین وبالتالي فھي 

  .19عدالة ناقصة

م توافرھا على الحیاد القضائي كما یؤخذ على محكمة نورمبورغ عد

ذلك لأن المحكمة كانت تتكون من الخصوم فأصبح الخصم حكما ذات الوقت، 

مع أن الأصل الممیز للقضاء ھو حیاد القاضي، لذا كان من الأوفق قضاءا أن 

تتشكل ھذه المحكمة من محایدین بمعنى أن تتشكل من قضاة ینتمون لدولة 
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لة، فعدم تضمن تشكلة المحكمة لأي من القضاة محایدة اتساقا مع مفھوم العدا

الألمان وحتى المحایدین كانت من الناحیة العملیة محاكمة المنتصرین للمنھزمین 

  . 20في الحرب أي مجرد عمل انتقامي

ولو تم التحقیق الموضوعي والحیادي عن جرائم الحرب المرتكبة 

ثانیة من دون الاكتفاء جمیعھا من دون الحلفاء والمحور في الحرب العالمیة ال

بالألمان فقط، لكان قد أحیل إلى ھذه المحكمة الكثیر من المسؤولین من الحلفاء 

الذین اكتفوا بالجمع بین صفتي الخصم والحكم في ھذه المحكمة، مما جعلھا 

  .21میدانا للمنتصرین عن المنھزمین لیس إلاّ 

الأولى إذ تمیزت محكمة نورمبورغ عن محاكمات الحرب العالمیة 

بالكثیر من الفوارق الأساسیة، فباعتبار أن فعالیة النصوص القانونیة لا یمكن أن 

تترجم إلاّ بالممارسة القضائیة، فإن وجوب صیاغة تلك النصوص في صورة 

، مشوبة بقصور 22"نورمبورغ"محكمة ھو أمر لا غنى عنھ كما أن لائحة 

قانوني العام المتوخى منھا، واضح في نصوصھا جرّدھا إلى حد بعید من الأثر ال

لأنھ في ظل ھذه المحكمة قامت بتجریم الأفعال ووضع العقوبات علیھا بعد 

ارتكابھا، مع غیاب الضمانات القانونیة الواجب توافرھا لضمان المحاكمة 

  .23العادلة

ورغم كل تلك النقائص إلا أن ھناك الكثیر من الجوانب الإیجابیة التي 

رغ على تأسیس القانون الدولي والأعراف الدولیة، أھمھا أضفتھا لائحة نورمبو

مبدأ الاعتراف بمسؤولیة الفرد الجنائیة على المستوى الدولي، أھمھا مبدأ 

الاعتراف بمسؤولیة الفرد الجنائیة على المستوى الدولي، وأن عدم معاقبتھ من 

طرف القاضي الوطني لارتكاب جریمة على درجة كبیرة من الخطورة 

امة، لا یعني إفلاتھ من المسؤولیة طبقا للقانون الدولي، وھذا ما یعني أن والجس

محكمة نورمبورغ كانت البدایة الفعلیة لتطبیق العدید من المبادئ القانونیة، التي 

لم یكن یعترف بوجودھا من طرف القانون الدولي أنذاك وفتحت المجال لتوسیع 
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ك تجدیدھا لأنواع جدیدة ومستحدثة مفھوم جدید للقانون الدولي، ویكفیھا في ذل

24من الجرائم على الصعید الدولي، إلى جانب تنظیمھا للأحكام الصادرة ضدھم
.  

  المحكمة العسكریة بطوكیو مبدأ التكامل في ظل: المبحث الثاني  .2

ھذه المحكمة بأنھا مؤسسة قضائیة مؤقتة، یتم تشكیلھا باتفاق بین الدولة 

حرب العالمیة الثانیة، من أجل مقاضاة مرتكبي المتحالفة المنتصرة خلال ال

الجرائم التي تشكل خطورة على الجنس البشري في منطقة الشرق الأقصى، 

لانعقادھا في مدینة " محكمة طوكیو"وتحقیق العدالة للمنتصرین وقد أطلق علیھا 

  .25في الیابان" طوكیو"

" ماك آرثر"أصدر الجنرال  1946من شھر جانفي  19ففي 

، إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكریة دولیة في طوكیو لمحاكمة 26یكيالأمر

، وفي نفس الیوم صادق الجنرال 27مجرمي الحرب الكبار في الشرق الأقصى

على لائحة التنظیم الإجرائي لتلك المحكمة والتي عدلت فیما بعد بناء على 

لى تطبیق وكذا ع) المطلب الأول(، حیث نص فیھا على تشكیلة المحكمة 28أمره

  ).المطلب الثاني(مبدأ التكامل فیھا 

  تشكیل المحكمة واختصاصھا: المطلب الأول

لقد أنشأت محكمة طوكیو بناء على إعلان عسكري، بینما اقتضى إنشاء 

اتفاقا دولیا، إلا أنھ من الواضح أن اعتبارات " نورمبورغ"المحكمة العسكریة 

م في طوكیو كان مجرد إعلان من سیاسیة قد لعبت دورا في ذلك، ورغم أن ما ت

جانب واحد فقد تمت الإشارة إلیھ باعتباره میثاق، نص على تشكلة المحكمة 

 .29ومجمل اختصاصاتھا

  تشكیل المحكمة: الفرع الأول

، على أن تتكون "طوكیو"لقد نصت المادة الثانیة من لائحة محكمة 

الأقل وأحد  أعضاء على) 06(المحكمة من أعضاء یتراوح عددھم بین ستة 

عشر عضوا على الأكثر، یختارھم القائد الأعلى للقوات المتحالفة بناء على 
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قائمة أسماء تقدمھا إلیھ الدول الموقعة على وثیقة التسلیم والھند والفلبین، وما 

یلاحظ ھنا ھو اختلاف عدد الأعضاء بین محكمتي نورمبورغ وطوكیو وكذا  

  .30طریقة اختیارھم

، 31طوكیو من أحد عشر قاضیا، یمثلون إحدى عشرة دولة كما تشكلت محكمة

منھا عشرة دول حاربت الیابان، ودولة واحدة حیادیة ھي الھند، وتم اختیار 

قضاة ھذه المحكمة بمعرفة القائد الأعلى للسلطات المتحالفة من واقع قائمة 

  .32الأسماء التي قدمت إلیھ من الدول المذكورة

بتعین رئیسا للقضاة الذین تم اختیارھم وھو كما قد قام ھذا القائد، 

وھذا العكس ما ھو متبع في محكمة نورمبورغ، " سیر ولیام وب"الاسترالي 

حیث كان الرئیس یختار بالانتخاب، وھو الذي یعین كذلك السكرتیر العام 

  .33من اللائحة 03للمحكمة وذلك طبقا للمادة 

عھد إلیھ أعمال الملاحقة كما تعین القائد الأعلى أیضا، نائبا عاما ت

ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب الذي تختص المحكمة بمحاكمتھم، ولكل 

دولة من الدول التي كانت في حرب مع الیابان أن تعین عضوا لدى النائب 

" جوزیف كیمان"، وقد عین القائد العام ممثل الولایات المتحدة الأمریكیة 34العام

اعده عشر وكلاء یمثلون الدول الأعضاء في نائبا عاما لدى المحكمة ویس

  .35المحكمة

  اختصاص المحكمة: الفرع الثاني

لقد حددت المادة الخامسة من التنظیم اللائحي لمحكمة طوكیو الجرائم 

التي اختصت بھا، والتي لا تختلف كثیرا عن الجرائم التي تم النص علیھا في 

ي الجرائم ضد السلام والمتمثلة العسكریة والمتمثلة ف" نورمبورغ"میثاق محكمة 

أو بدون ابق، في التدبیر أو التحضیر أو إثارة أو شن حرب الاعتداء بإعلان س

قیات أو المواثیق إعلان، أو حرب مخالفة للقانون الدولي أو المعاھدات أو الاتفا

أو المساھمة في خطة عامة أو مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الأفعال  الدولیة
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جرائم الحرب والمتمثلة في تلك الجرائم المرتكبة ضد معاھدات المذكورة وكذا 

وانین وعادات الحرب، مثل التخطیط لحرب عدوانیة الحرب، وھي مخالفة ق

معلنة أو غیر معلنة أو الإعداد لھا أو الشروع فیھا أو شنّھا أو شنّ حرب، 

انتھاكا للمعاھدات والاتفاقیات أو الضمانات الدولیة أو الاشتراك في خطة أو 

  .مؤامرة مشتركة لتحقیق أي من الأعمال المذكورة أعلاه

ئم ضد الإنسانیة والتي تتركز في القتل والإبادة أما فیما یخص الجرا

والاسترقاق والإبعاد وغیرھا من الأفعال اللإنسانیة المرتكبة ضد أي تجمع 

مدني، قبل أو أثناء الحرب أو الاضطھاد القائم على أساس سیاسي أو عنصري 

تنفیذا لأي جریمة أو متعلق بأي جریمة تدخل في اختصاص المحكمة سواء كان 

لفعل مجرما أو غیر مجرم في القانون الوطني للدولة المرتكب على ذلك ا

  .36أرضھا الفعل

لأسباب سیاسیة، وعلى الرغم من " ھیرو ھیتو"لم یدان الإمبراطور 

التشابھ بین المحكمتین إلا أن محكمة طوكیو لم تحمل ذات القیمة فیما یتعلق 

فسھم، كما تجلت سیطرة بسیر المحاكمات، إذ ساد توترا سیاسیا بین الحلفاء أن

  .37الجانب الأمریكي وتأثیره على إدارة المحاكمات

ویرجع البعض أسباب الانحراف بالعدالة الدولیة الجنائیة عن مسارھا 

طوكیو ھو رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في توظیف الیابان   في محاكمات

دم في مواجھة واستثمار وجود القوات الأمریكیة على إقلیمھا كخط دفاع متق

الاتحاد السوفیاتي، حیث غضت الولایات المتحدة الأمریكیة الطرف عن النظر 

في مسألة محاكمة مجرمي الحرب الیابانیین، ولم تمانع في أن یكون بعھم 

إلى  -أعضاء في مجلس الوزراء الیاباني بعد الحرب، والذي وصل أحدھم

إلى  1956بع سنین من كرسي الرئاسة في ھذا المجلس لمدة استمرت نحو أر
381960.  
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والإنتق��ادات الموجھ��ة  تطبی��ق مب��دأ التكام��ل ف��ي نظ��ام المحكم��ة :المطل��ب الث��اني

  إلیھا

أفریل  26لقد عقدت محكمة طوكیو أولى جلساتھا ابتداءا من تاریخ 

–متھما،وقد وجدت المحكمة أن جمیع المتھمین  28،وقدم للمحاكمة 1948

 12إشعال حرب عدوانیة، كما أنھا وجدت أن مسؤولین عن -ماعدا إثنین منھم

متھما مسؤولین عن إرتكاب جرائم ضد قوانین وعادات الحرب،وبحلول عام 

تم الإفراج عن كافة المتھمین الذین صدرت ضدھم أحكاما بالسجن حیث  1958

مما أدى بتعرضھا إلى العدید من ،39لم یقض أحد منھم مدة العقوبة كاملة

  .الإنتقادات

  تطبیق مبدأ التكامل في نظام المحكمة:ولالفرع الأ

إن تطبیق مبدأ التكامل في محكمة طوكیو،لا یختلف عن سابقتھا في 

،كونھا تابعة لمحكمة نورمبورغ في أمور عدیدة أھمھا أن النظام 40نورمبورغ

الأساسي لھا مقتبس من النظام الأساسي لمحكمو نورمبورغ،وكذلك الجانب 

  .41كثیرا عما كان في محكمة نورمبورغالإجرائي الذي لا یختلف 

ویشیر البعض إلى أنھ من الأسباب التي دفعت إلى قیام محكمة 

طوكیو،نجاح سابقتھا في نورمبورغ،ویطلق البعض على محكمة طوكیو 

،والتي رغم تجاھل فقھ القانون الجنائي الخوض كثیرا في "نورمبورغ الشرق"

قضائیة وخطوة مھمة على طریق  محاكمات طوكیو،إلا أنھا تبقى تشكل سابقة

  .42ترسیخ إنشاء قضاء دولي جنائي إلى جانب محكمة نورمبورغ

ومن خلال ما سبق ورغم وجود مبدأ التكامل في محكمة طوكیو على 

غرار سابقتھا في نورمبورغ، إلا أنھا كانت تجسید لفكرة محاكمة المنتصر 

ا المسؤولیة الجنائیة للمنھزم، لكنھا في المقابل قد أرست عدة مبادئ أھمھ

للأفراد، كما أسقطت نھائیا الدفع أو الاحتماء وراء أوامر الرئیس للتملص من 

  .المسؤولیة
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فقد نصت المادة السادسة من الاتفاقیة الأولى لمنع جریمة الإبادة 

یحاكم الأشخاص المتھمون : "، على أنھ431948الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام 

ماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة بارتكاب الإبادة الج

أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب فیھا الفعل على أرضھا،    

أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات اختصاص إزاء من یكون الأطراف 

  ".المتعاقدة قد اعترف بولایتھا

عل الاختصاص الأصیل والملاحظ من صیاغة ھذا النص على أنھ ج

للقضاء الوطني، وذلك بتقدیم ولایتھا على المحاكم الجزائیة الدولیة، تم أضافت 

المادة بجعل اختصاص القضاء الجنائي الدولي في مرحلة تالیة، وذلك بموجب 

الموافقة الصریحة من الدول الأطراف في النزاع، والذین یكونوا قد صادقوا 

شتراط بقبول ولایة المحاكم الدولیة من الدول على ھذه الاتفاقیة، وھذا الا

  .44الأطراف تعبیرا عن مبدأ التكامل في صورتھ المثلى

  الانتقادات الموجھة لمحكمة طوكیو: الفرع الثاني

بالرغم من وقوع انتھاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني، إلا أنھ عادة   

كبي الانتھاكات الجسیمة ما تفشل المعاقبة علیھا، فالمحاكمات الوطنیة لمرت

للقانون الدولي الإنساني تظل ھامشیة وتواجھ صعوبات للتحمیل في عملیة 

  .45المحاكمة ومعاقبة المسؤولین الأوائل عن ھذه الانتھاكات

فإذا أمكن القول بأن محكمة نورمبورغ كانت تمثل تطبیقا عادلا و نبیلا   

لى طرف واحد، فإن محكمة للعدالة الجنائیة الدولیة، وإن كانت قد طبقت ع

طوكیو ما ھي إلا نوع من الانتقام الذي یجسد في شكل محاكمة جنائیة دولیة، 

ویكفي التدلیل على صدق ما نقول أن نعید إلى الأذھان محاكمات القائد 

  .قائد القوات الیابانیة في الفلیبین" یاماشیتا"
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الیابان إلى أن  أحد الخبراء القانونیین في" ھیرو نیشیكاوا"كما قد ذھب 

محاكمات طوكیو، لم تكن إلا نوعا من الانتقام ولیس تطبیقا للعدالة الجنائیة 

  .46الدولیة

كما كان تأثیر السیاسیة على ھذه المحكمة واضحا بجلاء في القرار 

" ھیرو ھیتو"السیاسي للجنة الشرق الأقصى، بعدم محاكمة إمبراطور الیابان 

ي ھذا القرار الحاجة الماسة لحفظ صورة كمجرم حرب، وقد كان الأساس ف

الامبراطور الذي سبق وأن وافق على استسلام الیابان دون شروط، وذلك 

لضمان تعاون سیاسي أفضل من قبل المجموعة الیابانیة الحاكمة في أعقاب 

الحرب العالمیة الثانیة، وتقدیم الدعم للإدارة القائمة على المناطق الیابانیة 

  .47المحتلة

قد سجل التاریخ أن أسماء المتھمین الذین تم تحدیدھم للمسؤول أمام  كما

قضاء ھذه المحكمة، كان بناء على اعتبارات سیاسیة، وھذا ما انعكس سلبا على 

الأحكام التي تم إصدارھا ووصفھا بغیر العادلة، والغریب في الأمر أن القائد 

لسلطة التقدیریة الكاملة في كانت لھ ا" ماك آرثر"الأعلى لقوات الحلفاء الجنرال 

تخفیف العقوبات الصادرة، أو حتى القیام بالعفو الخاص، ومن تمّ الإفراج عن 

المتھمین، وھذا ما قام بھ بشأن بعض المتھمین المحكوم علیھم وھذا وحده كاف 

" ماك آرثر"لإثبات أن عدالة قضاء ھذه المحكمة الدولیة كانت في ید الجنرال 

  .48د في المتابعة والتحقیق والمحاكمةالذي لم یكن لھ ی

ونستخلص من كل ما تقدم، أن النصوص القانونیة المنشئة لمحكمة 

طوكیو تعاني من تبعیة قانونیة تحد من قیمة قواعدھا التي تعد قواعد ذات آثار 

قانونیة محدودة من حیث الزمان والمكان، وعلاوة على ذلك فإن فشل ھذه 

القواعد التي نظمتھا وذلك لاعتمادھا على قوانین النصوص في تعزیز إلزامیة 

سابقة، ووضعھا في مأزق قانوني یتعذر على القضاة والقانونیین التصدي لھ، 
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إلا " عقوبة"ولا " جریمة"ولا " رجعیة القوانین"وھو مخالفتھا لمبدأي عدم 

  .49"بنص

  :خاتمةال

ء أولى لقد تم في ھذه الدراسة عرض وجیز لموقع مبدأ التكامل في ضو

المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والمتمثلة في محكمتي نورمبورغ وطوكیو،إذ أنھ 

ورغم النقائص التي سجلتھا ھاتین المحكمتین والانتقادات التي وجھت إلیھما، إلا 

أنھ تبقى محاكماتھما  تشكل سابقة قضائیة و خطوة ھامة على طریق ترسیخ 

في أن محاكمات الحرب العالمیة الثانیة قضاء جنائي دولي، وھكذا فلا جدال 

تعتبر سابقة تاریخیة ذات أھمیة كبرى في مجال ملاحقة ومحاكمة مجرمي 

الحرب وفي تطویر القانون الجنائي الدولي بصفة خاصة والقانون الدولي بشكل 

عام، كما ـأن ھذه المحاكمات قد مھدت الطریق أمام إنشاء المحاكم الجنائیة 

لكل من یوغوسلافیا السابقة وروندا،وكذا إلى إرساء أھم معالم الدولیة الخاصة 

  .قضاء جنائي دولي دائم

  : التھمیش و الإحالات 

الجریمة الدولیة ھي الفعل الذي یرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي، : "یقول جلاسیر بأن 1

فة الجریمة ویكون ضارا بالمصالح التي یحمیھا ذلك القانون مع الاعتراف لھ قانونا بص

محمد محي الدین عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، " : واستحقاق فاعلھ العقاب

  . 295، ص 01: مجلة القانون والاقتصاد، العدد
  . 712، ص 2003مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، الكویت،  3
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محمد فیصل ساسي، حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة  5

لسیاسیة، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم ا: الجنائیة الدولیة، رسالة دكتواره، تخصص

  . 09، ص 2014- 2013جامعة أبي لكر بلقاید، تلمسان، 
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